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جع المتقدمون من المكنَاء على ان الناسكلهم ري واحدة لأأبِ 
واحد وبه ورد النصّ في جيم كتب الاديان التي بين ايدينا والتي تمل 
حديثها الينا وان اختلفت في حكاية املق والمكان الذي جعل فيه الانسان 
الاول مما لا اثر له" في نفس الامر 

الاأن غرضنا في هذا المقام الالمام بهذا البحث من الوجه العلمي مما 
خاض فيه فلاسفة المتأخرين بعد استقراء اد لته من مباحث علا : التشر يح 
والكيمياء ومنافم الاعضاء وعلاء الرّفات وطبعات الازض وغيرم 9 
افترقوا على مذهبين متناقضين احدها الول بتعدد انواع الانسان بناء 
على ما ئرى بين اجياله الختلفة من تباين الالوان والملامح وتفاوت القوى 
المتلية وغير ذلك ذهاباً الى ان تلك المميزات فصول نوعية على حدّ الفصول 
الفارقة بين سائر الانواع من الميوان والنبات . والآخر القول بوحدة النوع 


(١‏ وحدة النوع البشري 

بن على ان الدوارق مذ كورة وامثالما ار اضّ طارئة بسيب البيثة لاتقوم 

فصلا ولا ت#قضي بان يكون كل واحد من تاك الاجيال نوعاً مستقلا 
ولكن ما بعدّه” اتاب المذهس الاول انواعاً ليس الاسلائل متفرعة عن 
النوع الواحد . وم في جميم ذلك منازعات ومقأقضَات طويلة يقتضي 
سردها محاراً وأسه ولكنا فصر هنا عل قدر ءا متيل الممام نعتك فيه 
على امثل الاقوال مع الآكتفاء باشور تلك المديزات واوضهها تنايئاً واس 
ولي السداد 

و بين ان المذهس الاول لايحتاجج هن الادلة الى الزيادة على ماد كر 
من المميزات الظلاهرةما لايحتاج المبيز بين نوع وآخر من انواع الميوان 
والنبات وبخلافه المذهس الثاني لان التفاوت بين سلالة واخرى قد بلغ 
الى حدّ التباين التام بحيث نصبح السلائل من الانسان بمنزلة السلائل من 
انواع الميوان والنبات لايمكن رد" كل” منها الى نوعه الا بعد اطالة البحث 
والنظر وتنم اسباب ما بيثها من الاختلاف 

اندي ان الاختلاف المدّكور لا نحصرفي عرض من الاعراضكاللون 

وطول القامة وشكل الملا وما اشبه ذلك فانهٌ لبس عمو من اعضاء 
الحيوان والنبات الاوهو قابل لان جمواو.يضمر او يتغيرشكلة اولونةُ الى 
احوالٍ لا تحصى فيخالف سائرالنوع في الظاهر ومن هنا نكثر ضر وب 
السلاثل ونتعدد بتعدد وجوه الاختللاف حىث ان كل واحد نمأ ابتقل 
الى الذذرية وئت فيها نشأت عنة سٌلالة خاصة وقد ينشأ عن السلالة سللالة” 
اخرى حتى نتعدد السلائل من السلالة الواحدة الى ما يطول استفرا ذه" 





الضياء 8 
ولكن هذه السلائل معا كثرت وتباينت في الظاهر فانها جتمع في معوّمات 
النوع ولا مخرج عنة 

وللوصول الى اي هذا البحث أرجع في اعشار هذه الاختلافات 
في الانسان الى اعتيار مثلبا في انواع المدوان والننات ماكان شغلا شاغلا 
لملا ء الطبائم منذ حو فرنن من الزمن بحيث ل يدعوا جليلاً ولادقيقاً الا 
كضوه وشرحوه شرحأ مدقأ الى اخر ما تسعة الذرائم العلدية 
واسباب الاختلاف في النوع الواحد كثيرة منها تبدّل الاقابم ونوع 
المعيشة والغذاء والبيكة والعادات وغير ذلك . وهنذا الاختلاف 6 ككون في 
الاحوال الطبيعية قد يتناول الاعضاء التشريحية ايضاً حجأ وشكلا ورب 
تناول الموّى للدركة م يشاهد كل ذلك في اصئاف الكاب وقد جام منها 
في المعرض الذي قم في بأريزسنة 188سبعة مسرن ستنامن الاصناف 
التهايز ةكلها من اوريا وعلى االحصوص من فرنسا ولم يكن ثي4 منها من أسيأ 
وافريقيا واميركا . وقد َدّ داروين من اصناف الجام مئة وخحسين صنفاً كل 
واحد مثها يمتاز بنفسه وذّكرانة نحط بجييع الاصناف ودر ان اصئاف 
الكلاب تبلغ هذا المدد اوتزيد . وقس على ذلك في النبات كالمنب فانة 
د منهُ في فرنسا وحدها نحو ثلاث مئة صنف وكذلك بعض انواع الاهر 
كالورد واصنافة تبلغ فها ذ كروا ما يزيد على الف و مثتي صئف ولا خلاف 
في ان كل طائفة من هذه الاصناف تمد نوعاً واحدا وانما يختلف بعضها 
عن بعض لسبي من الاسباب المدذكورة . فاذا نيت ان اليوان والنبات 
يتبدل شكل نوعه ولايكون ذلك فاضا بخر وج الصنف عن حدّ النوع فأحر 
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بالانسان ان لامخرج عن قاعدة غيره من نلك الانواع وان يرجم بأسره 
الى اصل واحد 

على ان من انواع النبات والميوان ما يتعدى الاختلاف فيه الى ما 
وراء ذلك ثما لا نجد مثل* في الانسان وذلك كالورد فانة من المشهور 
انه بزهر مرة في السنة في زء ن الرجع ولكن بعض اصنافه يزهر مرتين 
اوثلاثاً في السئة بل منة صئف يدرف عند مضهم بالورد الطراباني برهر 
في كل شهر ويسمى أذلك بالورد الشهري . وهو اما .زه ركذلك بان يسطش 
بين امل والخمل حتى يتساقط ورقة ثم يست فلا يلبث ال يعود الى نضرته 
ويخرج اوراقة وبراعمة . ومثل ذلك في الحيوان الخنم واخلنزير البرّي فان 
الغنم تلد مرة في السئة وتضع سخلة واحدة و هوالشهور فيا فها ولكن جاء 
في كتب بمض الثقات ان صنفا منها بالمين بلد مرتين في السنة وويضوفي ه: 
كل مرة سخلتين . وكذلكاتى المنزيرالبري لاحمل الأمرة في السنة وتضع 
ستة اوتمانية خنائيص ولكنها اذا دجنت وضعت مرتين في السنة وفي كل 
مرة تضم عشرة الى خمسة عشر صغيرا. 
ولامخى ان اعظم اختلافي بين افراد الانسان يبوث انه متدد الانواع 
هو أمر اللون اد سعد عل المدممة ان تمتقد ان الزنجي والابيض هما | خوان 
من اب واحد . غي رأث اذا رجعنا الى بعض انواع المموان وحدنا بين 
- من اختلاف اللون ما لاسَّل عما بين الانسان والا نان وذلكم 
ربرى في اميل والكلاب والخمام وغيرها ولا ' يل مع ذلك من يدهي الى 
ان اختلاف اللون فيبا يعتبر فصلا يتيز به بض افراد النوع حتى يكون 


الضياء )( 

7 قا بنفسه 

عل أنة من المعلوم اليوم ان حلد ازنجي” لايختلاف في ركيب عن 
جلد الايض فا نكليهما يشتملان على الطبقات الملدية بعينها من الأدمة 
والغشا . امخاطي. والدشّرة وكلبا ذات بئاء واحد خلا انها في الزجي” خرن 
مما هي في الاببيض . وف يكلتا السلالتين مقر الماددة الملنة في النشاء المخاطي 
التوسط بين الطبقتين المذ كورتين وهو مؤلف من خلايا هي في الايرض 
بي لون وفي الاسمر صغرآه مظلمة وفي الزنجي” سدر؟. الى السواد وهي 
في الكل واحدة وانما يختلف مفرزها الملوّن سبس ما يتسلظ عليها من 
العوامل الخارجية 

وذلك ان كل احد يمل ان النور يلون الملد بالسواد م حمق من 
المقابلة بين المكشوف من الجسم كالوجه والكثين والمستور ادر اعبن 
والصدر .:واذا نعرض احدنا للشمس مده ة طويلة “برت فئه ه سوادا هرا 
وهذا السواد ناث عن نفس المادّة التي تود جلد الزنجي الا انه في 
الزنجي اشدّ واظهر دسبس حرارة الاقم كم انه لاستهرار سببه رسخ في 
بليته وانتقل بالازث الى اعمابه . ومثل ذلك ما /رَّى في الشعر من اختلاف 
اللون بين ان يكون اسود اواشمّراوييثبءا وهو مسيم عن مثل ما تقدم 
وكذاما يرى قبه من اختلاف الهوام بين ان يكون دقفا لا اوغامظا قاساً 
لوميطا اوسيدا يفو في جميع ذلك لا مخرج عن حدّ الشعر . . ولكن اذا 
تفقدنا بعض اصناف الميوان وجدنا ان الصموف احأنا ينفاب الى شعر كم 
في بعض اصناف الننم الافريتي وقد ينقلب الشمر الى صوفك بد كرعن 
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المغزير الي في اعالي جبال الأأندس من اميركا المنوبية . بل ربما تعرّى 
عض الميوان من الشعر اصلاً ما رَى احياناً في بعض اصناف اليل 
والكلاب وها وى عن بعض اصناف البتر في اميركا مع انها باسرها 
حاو به في الاصل من اوربا 

ومما يجدر ذكره” هنا ماطالما لمج به اصماب مذهب التعدد وجزموا 
بانة لاليكون الامن االمصائص النوعية وهوما نرى فينسا البوشهان من 
قبائل ال حوتئتوت 4 بنوبي افريقيا فانة ينشاً لمن عند معام الصاب ل 
شحمية قد البلغ عه فاحشاً حتى بذ كران اليأة مايا لني جيء بهأ الى 
باريز في اوائل العرن الاش وم التي ظ 
اشتبرت عندم بأ دم ايوس ( الزعرة ) 
كان لما ولدان 0 فكانا يتسلفانعليها 
ويجلسان على تلك الندّة . على ال بعض 
السياح ذكر انه رأى مثل هده الندة 
في فبائل اخر من الزئج من سكان تلك 
الاواحجي بل انيت يةيةستو ناحد مشاهير 
اياج المرسلين في اواسط القرن الماضي 
ان نساء اببوير وم هولند نو الاصل بلا 
مشاحة قد بدا نك قار هذه النده تحتل 


في الموضع نفسه وهو ما يقطم بانها من 7 و 
المصائص السلالية دون النوعية 
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علىان هذا غير خاص بتلك النسوة بلهو بوجد في يعض انواع الحمموان 
اياكالنم فان الآسوية منبنا تكون ذات الية شحمية تربو على جابي 
المصعص ويلغ وذنها من ٠١‏ الى اللثراماً . ولا يقال ان هذه الننم 
نوع قالم ” بنفسه فقد ذ كران حكومة روسيا ثقلت بعضها من بلاد آسيا 
التي هي ,يقتها الاصلية الى بلا اخرى فزالت الالية منها في عدة اعقاب 
وعادت كنيرها من سائر الغنم 
وهناك اختتلافاث أ خر لا نطيل باستقر عب ربرى مثلبا في غيرالانسان 
مما لارس في كونه من تغبيرات اليشة وكثيراً ما تكون في المججاوات 
اظهر مما هي في الانسان وفما د كرناه' منها كفاية 
(ستأني البقية ) 





0 البحتري :م 
1 حضرة الاديب الكاتب امين افندي الحداد احد صاحبي لسان العرب سابقًا 
ورئيس انشاء جر بدة البصير بالاسكندربة 
هوثالك الشاعرين العظيمين ابي تمام الطا ١‏ في والي الطيب المتني وهو 
الشاعر وهها المكوان م قال بذلك المتنى . ولمله على صواب فيا وصيف 
لان الرجل لايمتير في حدّ الشاعر فققط بل هو ناقل للشعر من طريقة 
الماهلية الاولى الى الطريقة البهلة الممتمة ما يبدو ذلك من جلة شمره 
وديباجاته المعروفة بسلاسل الذهب وم يشهد بذلك لنفسه حيث يقول 
وانا الذي اوضحت غير مدا فم نبج القوافي وهي ربنم" دارس 


)4( البحثري 

وهوني هذا على خلاف استاذه ابي تمام الذي يق ملازماً لطريقة 
الجاهلية في كل شعره ولذلك يبدو اكثْر ثقيلاً واضحة فيه الكلفة والتمقيد 
عق لد د متممذا للاساءة بكثرة ونه للأشفاظ الرحشية لبجو رك وحومةه 
عليبا كأنها مننمتعظيم . ولد اوشك المتني ان يجري عجراء” في اوائل عهدم 
بالق يضم بهت على ذلك في شرحم لديوآنه ولكنة عاد فَاستَمل بعد ظلمه 
ويذأ شيرة وهوالصريم المى 

على ان البحتري مم كونه في المنزلة التي وصفة بها المتني يعد دونه 
ودون انيتمام في الشهرة وشيوع الشعر والاستشهاد به ولمل السبب في ذلك 
ان افرط .في النظم حتى يصم القول بأنها تناو لكل غرض ونظم في كل 
: ممتّى فضلاً عن انه كاتف طبيق الميلة في تنسيق شعره قليل الحرص 
على اظهار اثفائق من ممائيه ووضعه موضعاً ستقل” فيه وتثناقله” الالسنة 
وأذلك تبددت محاسنة التي .يصح القثل بها وي بين معايب كثيرة فلا 
يستطيم المتمثل او المتخير ان ينال منها شيا يذحكر لمدم استقلال البيت 
بنفسه . ولهذا قل ان ترى في مختارات الشءرشيثاً من شعره لعدم امكان 
انتقاء الحسن من بدنه على خلاف المتنى فانة على ما يظهر من ججلة شعره 
انه فطلا جماكان عليه من غزارة المادّة وسعة التصرف وكثرة الاختراع ولا 
سما في المعاني الدائرة التي _تمثل بها كان وافر الميلة في ان يمجمل الببت 
او الشطر الذي يصم الاستشهاد به مستقلاً بنفسه لفظاً ومعبتّى فيسهل 
التزاعة وحفظة ولهذا جد ا كثر ما استشيهد به من القول مأخوذا من 


شعرم وهوذوق حسبن ,يضاف الى ذوقه في صوغ الشعر وجودة سرده 
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وتقديره . مع ان البحتري لوكان على شيء من ذلك اوكان قد تنبه اليه | 
اعوزة الحذق ان يشدوكالمتني مشهور الجاسن مأثورها . ولمل ايا الملاء 
المعري يكون قد انصفة في اختصاره لديوانه والتخابه منةٌ اللائق الحسن 
لان شمر البحتري يوشك ان يكون ساقطاً لكثرة عدوى الرديء منة 
للجيد فضلاً عما في بعضه من اللطأ مما اشار ابو الملاء الى ثيه منة في 
بعض رسالله عنة . ولمذا يصح اف يوصف يا وصف به بعضهم شعر 
شكسير الآ نكليزي اذ قال عنة ان القارئ؟ لشعره يشبه السائرفيليلة حالكة 
الظلامكثيرة البروق فبو مشي ظالماً متعثراً حتى يتألق لديه البرق فيمشي عدة 
خطوات على هذى ثم بعود الىعثاره وتعسفه. وهذا غريب من مثل البحتري 
الذي وصف محاسن الانشاء بمالم يسبمَةُ اليه احد في المودة ولكن 
الانسان مفتون لشعره كافئتانه بولده وطهذا .كثرذهوله عن سيئات نفسه 
حتى لمّد يراها حسنات مم ان البحتري هو الذي يقول ظ 

والشعر لمح" ككني اشارت وليس بالمذر طوّلت خطبة 
وهو الذي يول في وصف الشاء ابن الزيات 
قد تفننت في الكتابة حتى. عطل الناس فنٌّ عبد الجيد 
في نظام من البلاغة ماشك م أمرقٌ انه نظام فريد 
وبديم حكانة ازذهر الضا حك في رونق الرسع الجديد 
وممان .لو فصلتها القوافي هحنث شعرَ جرولٍ ولبيد 
حزن مستممل الكلام اختيارًا. ويجنينة ظلمة التعقيدٍ 
وركين اللفظالتريب فأدركن) م به فاية الراد البعيم 


فانظر الى هذا الشعر المالص النق الذي يصمح ان يوصف بما جا + فيه 
ثم انظر الى اكثر شعر قائله يد لكِ ما قلناه من ذهول الانسان عرن 
المواب وهو على معرفة بمكانه 

على اننا لسنا الآن في بيان رديء البحتري فانة كثير بالقياس الى 
جيده ولكننا في بيان محاسنه الخفية بين اثناء شمرم فائها مما يجمل ندويئة 
ويحسن التفكه به وهوالمقصود بهذا الفصل 

وقد يكثرالناس من القدح في الشعر العربي من حيث كثرة الممالئة 
فيه حسث الث الشاعراذا اراد المدح مثلا وضع #دوحة قعام الملاتكة 
والاناء وجمل النا سكأ نهم عيال”عليه وان انامله“كسحائى تندى اذى 
على العافين واذا اراد انيل بمعشوقة افرط في وصف هيامه ووجده 
وذّكر ان انفاسة نحرق اللو وان عبراته تغرق الاودية الى ما شأكل ذلك 
من المبالفات التي تفلل من قيمة الشعر لا يبدو من كذبه وشدة بعدهم عن 
الاحمال . وهذا وان كان لايفسد شاعرية الشاعر من حيث اختبار اللفظ 
وتقدير اجراء الت فانه' يفسده من اللهة الني 5كرناها وهوعيس لايمبّل 
للمولدين فيه عذر لا نهم رأوا الماهليين ومن تلام لاوائلعهد الاسلامكيف 
كانوا ينظمون ا غير ذاكرء بن فيه الا الحقائق وات بالنوالم 2« 
يخْرجون عن حدود الاحتمال . وقدكان من حو المتأخرين ان جروا على 
متام ولكن السبب في ذلك على ما نرى هوكون الكذب فد صارلصيق 
العَدّن وصنو كسب وزاد ف اششاره رضى الممدوحين عنة ؛ واتجابهم عم 
وصفون به من المبالغات وما , بدعى لهم من امناقب الزورية ومن لطيف 


الضياء (1) 
ما روى عن الامام على ان بعضهم غالى في مدحه ووصنة بماليس فيه 
بتقصد التزلف والْمّاز مال له انادون ما وصفت وفوق ما في نفك . 
وأذلك لا مكاد يذ كر الشعز المربي بالخصوص حتى ثل اللدح لدى ذ كره 
لانه لولا هذا للدح لما جرت قافية ولا ليت ت للشعردواة وذلك لان" كان 
حملة المعوزين من علا القول م كان حلية الملوك والاأكابر وي انه كان 
مفخرا يتنافس به الناظمون فمّدكان زيئة يتباهى بها المدوحون ولذلك فان 
كل مايرق في مفتتح الاشعار ومختتمها وتضاعيفبا من نشبيب ‏ وحلة 
ووصف وتاريخ انماهو تأسيسللمدح وتمبيدٌ ل وكان اللدح هو كل الممصود 

من النظم ( ستاني البقية ) 
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دجن المؤعر الطىي الاخير :م 

عد هذا المؤم رمن عهدٍ قريب في مديئة بروكسل عاصمة البلجيك 
وشهده' جهو ر كبير من موفدي االمكومات فدار البحث في مسائل كثيرة 
من مهمآت هذا الانَ لامتسم لذ كرها في هذه المجلة غيرانا تقتتصر منها على 
امرين وجدناها حر بين بالذكر لما فيهما من الفائدة العامة وتنبيه القوم الى 
ما جب مراعاته” من طرق الوقاية 

الامرالاول البحث في مرض الاطفال وكثرة من يموت منهم في 
الطفولة الاولى الى حدّ يفوت نسبة الموادث الطبيعية في سائر اطوار اللياة 
وقد وجدوا ان اعظم الاسباب في ذلك ارضاع الاطفال من غير لبن امهاتهم 
بان يوكلوا الى المراضع او عدوا من ألبان اليوانات لان ببت لهم بمد 


لس 24ت 
الامتقرا. المدقق لمسمّل الوفيات ان اكثر الذين يموتون في هذه السنّ م 
الذين عدون من لبن الليوان وموم الذين .ترضعون من اثنداء المراضع 
مالذين برصعول هون أمدأء امهانهم فان معدل الوفات ٠‏ فيهم لاشدى 2 
الطبييي بالقياس الى ضعف بلية الطفل وسرعة 3 بره بالعوارض #لاف 
الدريقين الاخرين وقد د طهر لمان مقدار التفاوت بين فريق واخر من اولك 
الاطفال كان عظماً حدًا . ولذلك قرروا استحسان الخطة المعمول بها في 
مديئة باريز وهي ان الامهات يذهين باطفالمن الى مراكز الصحة في ىّ 
اسبوع و يعرضنهم على الاطباء فيفحصونهم ويشيرون على الامهات بما يجب 
صئمة لا نة بين لمم من امي على هذه الطريقة اعظلم نفع حت ان الموت 
بالاسبال الذي .كثر حدوثة بين الاطفال قد اوششك ان بنقطم في تلك 
المديئة العظيمة 

والامرالثاني ما علمة القراء مر الخلاف في انتقال عدوى الس" 
البقري الى الانسان وهوما الكره الدكتوركوخ الشهير في احد المؤتمرات 
الطبيةمما تقدملنا ذ كر غير مرة لأهميته . وقد استمر المدال في هذه المسكلة 
مدة خمس ساعاتٍ يؤخد من مجمل ما دار فيبا من الاقوال موت انتقال 
العدوى من الانسان الى الميوان لان ذلك تحقق بالتجربة واما انتقا ها من 
'الحبوان الى الاسان فانتة بمطهم , 18 علىان جرانم هده العلة فمليا واحد 
سوا انتفلت من الاسان الى المموان ام من الميوان الى الانسان لان 
مدار الامر على تأثيرها في كليهما وهو ثارت قطعاً ٠‏ وذ كر غيرة مأ لاخر 
عن هذا المعنى * م قال انه لالم يكن من سبيل الى امتتحان تلميح الانسان 


الضياء )0( 
بجرائيم هذا المرض فمّد امتحن ذلك في القرّدة بأن لمح ستة عشر قردا 
بلقاح السل البقري فات منها اربعة عشرثم ذكر انه استقرى عدداً من 
الاطفال كانوا سَذون بلبن بقر مساولة فوجد ان ستة عشر منهم في المثة 
مآنوا بالسل . اه 

قانا وهذا القدركافف في وجوب التحرّز من لبن البقر وهم اشار 
الى ذلك كثير من اطباء المؤتمر وات لم يكن كافياً لاثبات انتقال السل 
البقري الى الانسان بالبرهان الفعلي فان هذا لا مطمع في الوصول اليه بالذرائم 
الحالية مال يعرّض عد د كبير من الناس لطر الموت وهو من الحال الا 
اذا امخذوا لذلك سبيلاً في الجرمين المقضي عليهم بالقتل تمالم جد فيه 
لاحدٍ حديثا الى الان والله اعلم 


دسسسسدوا 0 وج سو 





0 المدارس المصرية دم 

علت صيحة المرائد الوطنية في هذه الايام بالشكوى والتنديد بنظارة 
المعارف لما بلغت اليه مدارسها من الاختلال والاخطاط حتى آل الامر الى 
تعطيل مدرسة المعلمين ومدرسة المندسة لان الاولى لم اها في هذه السنة 
احدمن الطلبة والثانية ل يأتها الا طالب واحد . . . وذلك نسبب ما يعرّى 
الى المسترد نلوب كانتب اسرار النظارة من الاستبداد والعنف والمور على 
المتعلمين الى آخر الشكوى مما ذهبت نلك الصيحة فيه ما ذهبت في غيرمٍ 

عل أن لا نجد مساغاً للاعتراض على المستر دثلوب فما يأتيه ولا مطالبته 
بالعدول عنة لان مصرّفُ في هذا الامرمن قبل اربابه وقد اطلقوا يده 


الدلد للدت سك 

كي ا اححمة ان أن وال 798 عقا حول 
مدارسنا ولا عنعة من دخول غيرها. واتما اللوم 1 اللوم على رجال الامة 
ف استرسالهم الى تلك المدارس بعد مأ علم.وا من اختلال سياستها وقصور 
ذراء ثم التعليم فبأ وعدم هيم الى تدارك مستقبل ابنائهم قبل القوات 
فهذه عشر ورت سنة أوذوقبا قد مرت على هذا القطر والعلم وأشلم في شِِ 
موكولان الى عهدة النظارة وهي المدّة التي : شت فها صبيان القعار واكتهل 
شبآنة فليةولوا لنا اين العلماء الذين نشأوا في هذه الديار وماذا افادت تناك 

لدارس في هذه السني ن كلها بعد تعاقي الالوف من الطلبة عللبا 

ص ان الامرلم يكن محتاجاً فيه الى الالختبار الفلي”فان المدارس المبئية 
ُ شل الأسس الواهية التي بنيت علهاهذه المدارس والموكول امن ها الىاناس 
لا مجم الا مماكيم الخاصة دون مصلحة اهل اليلاد بل المدارس لبي 
يقول اريابها انها لم تنمأ لاحل تعليم الانة ولكنها لامر عن كونها داوة 
من دوائر المكومة يقصد بها ” رشح متوظةين خخدمة مصاللها طرة بان 
لا نسترسل الامة المها الا اذا كانت تنوي ان تجعل جيم ابناغا مستشد مين 
في مصال المكومة أو تطرحهم على ابواب يبن كرغون جباهمم 
بتراب الذل والإستعطاف لينال الواحد من الممة أو مر الالف وظيفة 
لا ندحا ولا : “في من جوع 

ولقّد بدا لنا امرهده المدارس من اول سئة حلائا هذا القطر ونهنا 
الامة غير مرق في الييان والضياء الى وجوب الاعتهاد على انفسها في امر التعليه 


الضماء )1١6(‏ 
متككر مثل هذا الثبه فيأكثر الجرائد الوطنية الى ان كانت عنة نلك 
النيضة الكبيرة من اعيان المطر واغثيا ‏ في العبد الاثير وكثر ا متترعون 
بالاموال والاطيان لانشاء مدارس وطنية حتى جاء في بعض الجرائد ان 
تلك المدارس بلغت نحو عشرة آلاف مدرسة . الا انك اذا تفقدت حال 
هذه المدارس وجدتها لا تتعدى حل الكتانيب الصغرى التي بعلم فها 
القراءة واملخط وما ارق منها فوق ذلك فالى ممائلة مدارس النظارة والمري 
على طر يقتها:تذرعاً الى المصول على بكلورية المعارف وما يليها من التأهل 
شرف وظائف المكومة وهو الداء الذي تأصل في دماء الامة واعصابها 
ولسنا تتكر ان اقل ما في تناك المدارس اخراج الناشئين من حد الأمية 
الى معرفة القراءة والكتابة وهي خطوة كبيرة في مثل هذه البلاد التي لم 
.يكن عدد القارئين من اهلبا يزيد على ثلائة في المئة الاان هذا القدر من 
الم لايكني لأن يرق بالامة الى مساواة بقية الامم الية . ولا مخرجج عن 
هذا الحم المدارس الجارية على قانون نظارة المعارف لان العلوم البيتدرس 
وجب ذلك القانون من ادناها الى الغاية التي ككفل للطالب الوقوف في 
مالك امتجآق النظارة والتأهب لاحراز يكلوررتها لاتزيد عل كونها مبادئئ 
قاصرة لاتنير ذهناً ولاتغيّف عملا ولا تمكن متعلمها من العمل لثيء من 
نلك العلوم 
وأذلك فانا مع افراغنا جميل الثناء على اصحاب الحمم والسخاء من 
رجال الامة ل تبرعوا به من الاموال لانشاء تلك المدارس لا بد لنا ان 
نهم الى امبلاح طريقة التعليم فيها والمدول عن طريقة المدارس الاميرية 


(15) المدارس المصرية 

حسث لستفيد الدارس مها فائدة صحيحة و يخرج منبأ وف طوقه ان بشتفع 
وينفم والا فان بقاء المدارس على حالتها الماضرة وجل ما بق اليه ان قف 
بالطالل عند حدّ القدرة على خدمة المكومة ا ثل” بشبآن الامة الى ان 
يقضوا ايامهم بين ابواب االسكومة وابواب المانات وبالبلاد الى املو من 
رجال العمل والتهافت في دركات الحراب 

واول مايتعين على المدارس الوطنية ان تمتى به امر الائة لانها هي 
الجامعة الوحيدة للامة لا تقوم الا بها لان كل امة اما يمثلها لسانها ثم ان 
تلتفت الى اتقات العلوم اللازمة لاحالة المدنية وتعاطي التجارة والصناعة 
وازراعة مم رنيض بإلامة من حضيض اللمالة والخول ويحفظ علها ثروت 
وكنوز ارضها . ولا يخنى ان البلوغ الى هذه المنزلة ليس بالامر العسير ولا 
ما يلزمة العلوم العالية اذ لا يتعين ان يكون كل ابناء البلاد كهاويين أو 
فلكبين أو اطباء أو معامين فان هذه العلوم واشباهها انما يتقتها افرادٌ من 
كل امة ثم خاصة رجالها ويكنىي لتحصيلها مدرسة واحد ةكلية في العاصمة 
أو في احدى المدن الكبرى ككون منتجماً لطلاب نلك العلوم 

وهنا نلبه اغنياء البلاد وذوي الْيرة الوطنية والكلمة المرعيةة من اهلها 
الى وجوب النضافر على انشاء مدرسةٍ من هذا النوع اسوة بسائر البلاد 
المتمدنة فانك اذا تفقدت ممالك اوريا من كبراها الى صتراها لم تجد ملك 
مذلو من عدة مدار سكلية بحيث بعد فها من هذه المدارس مايقاربتسعين 
مدرسة عاملة فضلاً مأ لبعضهأ من الفروع في المدن الصغرى ٠‏ ولاجرم 
ان بلادا مثل البلاد المصرية في شهرتها ومجدها وسعة غناها وما بلغت اليه 


الضياء )0 
من مظاهر التَدن المصري على كونها اصببحت محط رحال الملياء من كل 
صوب حرية" ان لاتفوتها هذه المأثرة الجليلة تميد اليها ماكان لها من المقام 
الملمي” القديم وتستاني بها عن | ارسال بنها الى اوري لتقي الم في في مدارسها 
بل لا ريب انباتكون متصدا للطلاب من جيم اطراف البلاد العربية 
يؤموتها لطلب العلوم المذكو رة م ومو الازهر لطلب العلوم الدينية 

شول هذا وحن عل رجاء أن كلامنا سيمع المى اسماع واعية وقلوب 
مستيقّظة والله سبحانه ولي اخيرات والمسدّد الى سبل الرشاد بفضله تعالى 
وحسن الهأمهٍ 





م المدرسة الشرقية 4م 

نشرنأ في ٠.‏ عض آسعداء السنة الماضية رسالة وردتثا من , عض الفضلاء 
في وصف هده المدرسة وبيان الدروس التي تلق فنها وما حازته” من اقبال 
الطلاب عليها وايثارمم اياها لما اءتازت بو من الوقع الصحي واستيفا .كل 
معدّات التمليم والترببة . وقد اتتهت الينا في هذه الاثناء» جموعة تضهن 
سِأن قوانيتها وتريب قروسيا واسبأ : ٠‏ من فيهأ من المدرسين وم من الذين 
اشتهروا بالبراعة في جيم الملوم لني يدرسونها ومن قضوا غابر أيأمهم في 
مزاولة التدريس والتخريج ٠‏ وقد رأيئا في تعداد العلوم التي تدرس فيها زيادة 
على ماد كر هناك عل النطق والمقوق والموسيق ولا بد ان بزاد فيبأ في هده 
السنة علوم الخرائساً لاقتراح الطلبة مما علمنا انها مستمدّة لاجابته بكل ارتياح 
بحبيث لانقصر بن اشهر المدارس الكلية في البلاد 


>." 


)6) الكرم المنشاوي 

0 وللدرسة اللان معسومة الى ثللاث دوائر وهي الابتدامة والاعدادية 
والعلمية وفيها جمعية تدم الطلبة يلون فيبا اللخطب والمباحثات العلمية 
والادبية ويتبعها مكتبة للءطالمة تشتمل على عددٍ كبير من الكتب النفيسة 
في العربية وغيرها من اللغات التي “ستلقى فيها 

ولد كن تلامذتها في السنة الماضية وهي الخامسة من سنيها ٠٠١‏ 
ا من نواح. ختلفة من البلاد السورية وبعض المهات المصرية وغيرها 
من مداهب شتى ثما يدل على حسن الثقة بها وتوفر الاقبال عليها وهو ما 
تؤمل ان يزداد بزيادة شهرة المدرسة ويحقق كل ماذْ كرفي وصفها من 
الجهتين العلمية والصحية فضلاً عما .نيت عليه من | سس الفضيلة والوطنية 
الحضة دون تفريق بين المذاهس الدينية 

فتكر رثنا ءنا على رجال الرهبانية البلدية الموقرة القائمة بهذا العمل 
الجليل ونخص حضرة رئيس المدرسة الفاضل اللوري بواس الكفوري 
يدل مر الثاية والسهر واستفراغ ص ما في الوسم لتحقيق الغرض 
الممصود من انشا ء هده المدرسة الا وهو ترسمة الناشئة من اهل لوطن على 
قوأعد الآلئفة والامحاد وإعداد رجال للمستقبل يكونون ٠‏ .صاسح يتلق 
تورها في البلاد ويشون اشعة العم والمدسة في كل واد وفمة الله الى 
حدق اماه بما يليه جيل اذكرفي ا في الدنيا وجزيل الاجر في المعاد 


قد شغات مبرات هذا السري جرائد القطر وعلاته في هذه الاشهر 


الضياء (14) 
الاخيرة بما | لشي : ا نمو ل لول وما لمكفدت فد ف ل ال الثناء 
سي ا ممأ و في حينه ثم مافات بد 
مكارمة بعد ذلك من امبرّات العديدة على بض المدارس وابْمعيات ت مماكان 
الناس منئة كل ىع في حدرث جديد 0 ى فاجاها في هذه الايام شإ [ صثر 
عند هأ ما استعامتة من قبل وان كان مما يض عل عنة كل عظيم الاوهو 
تبرعة نخمسة لاف فَدَان من أحود املاكه وقذيا عل وجوه ا من اكير 
وقسبم ريعها بين المصلحة الوطنية والخدمة .الديئية بحيث لم يدع فقة من 
القاعين بهذين الامرين الا فازت منة بنائل واصابها نضخة من ذلك الوابل 
وي امبرّة التيلم يسبق اليهأ كريم في القطر المصري ولافي غيره من الافطار 
الشرقية بالاججال والمائرة الني يحق ان نتخذ قدوة لكل موسر يتفي بمأ 
وحه الله والمحمدة املدة على توالي الايام واليال فتكررث شكر نا لهذا المحسن 

العايم ونسأل الله ان ,يطيل 33 ذخرا للالسامة وعنوالاً للنضل * تعر به 
الاوطان ونشد به عرق الوطئية ولا زالت الاسماع تشتف مر'. أنماء 
كره4ه با بطلق الاليتة لشكره والافواه نتلو من مدائح شممه ما تتعطر 
لجالى بذكرو 








معي« غادة المراة م 
هن نظم حضرة الشاعر العصري” تقولا افندي رزق الله 
يرت المقيقة عر. محال وأسفرت المداية عن ضلال 
سطأ ما كان يدع من ططلاء على ما كان .يظبر مرن جال 


39 
لما الل ابسضاضا كان ري 
لم يح باغ 
وصدرا ثاكل القديين للا 
وحستاً كاذب الوجهان مثي 
وسامائر وقفت ببا ملي 
نا تعسين لفير أحكر 
وحكم قالت لك المراة 7 
وكام نظرات ص نر واجتناب 
ات نظيرّك كل اثى 
لأثرَى حكل صبأغ وأسى 
لي من خاب الشمر جهلا 
وقد سود أبس" حكل ثى: 
خدي عني النصيحة واغنميها 


وأا ردك إطرال 1" 
فد بدي سلوًا وهو ص 


مآ لوكان ذاك القبح حسنا 


وافضل ما تصى النفس خاق" 


ويقبح أن يم قبيح” وج 
واما الب فهو تيم الا 


غادة المرا: أ 


دك دك اعمى القاب خال 
وعيناً لم نود امكتحال 
نديف القطن والخرّق البوالي 
مطالمةٌ على قدم الزوال 
الى المراة وقفة ذي خبال 
وقد الليسمين سكل حال 
سؤال 
وكم نظرات عطفب او أو دلال 
وكان الحمسن ,+1 ب باحتيال 
نيأ من يتاجر بالنوالي 
فمد لجدعتك ابصارٌ الرجال 
سو ما يضمن ٠‏ وه اليل 


ظدفرت به , جواباً ءا . 


57 5 د سال 
وقد يشحكو غراماً وهو سال 
لا اغناك عن حسن الملال 
حلى بالفضيلة والككمال 
اذا ما كارف تود القمال 
اذا دخل الفساد على المصال 


سس ]الروويه لتري سيج 
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آخثار ا وهسم 
الردٌ على الدهر بين - اتتهت الينا نسخة من هذا الكتاب وهو من 
تأليف المرحوم السد جمال الدين الافغاني الشبيركتبة بالفارسية وثقله” الى 
المربية حضرة صاحب الفضيلة الشيخ مد عبده مفتي الديار الملصرية وف 
شهرة مؤلفه ومعرّبه ٠١‏ ينني عن بيان ما اشتمل عليه من سداد الاغراض 
وحسن التعبير . وقد تولى طبعة حضرة الفاشل عبد العليم افندعي صال المحامي 
وهي الطبعة الثالثة ولتسهيل مقتناه جمل من خسة غر وش مصرية 


صن حر تهكةا زو 


السودان - جريدة سياسية مجارية ادبية أخبارية زراعية الحضرات 
الافاضل اسحاب امتيازها الدكتور فارس افندي مر وشركا نه . وهي نظبر 
في مديئة الخرطوم مرتين في الاسبوع وقيمة اشتراكها النوي ٠١‏ غرشأ في 
لسودان ومصر و .م فرشا في اباد الاجنية. تمن لا ثبات والرواج 


كتاب ب زجر النفس - اهدى تنا حضرة الاب الفاضل الفوري 
ايمول الكاف أحد رهان دير الخلص سخة من كتاب بدا المنوان 
نسب الى هرمس المكيم وتولى تصحيحة وعاق عليه تقسيرا لنويا وفيا . 
وقد قدم بين يديم عبيدا 1 ذكرفه اختلاف الملا ء في واضعه وؤح أيئه 
وانة اتي أت يي وا عشرة 





ملها هده النسخة لعك تمسميسها, وي فصمحة العبارة جزأة 0 شدر 


609 ار ادسة 

فا استدل” عليه انها كتت قبل القرن الماشر للميلاد 

اما موضوع الكتاب فبوما ذصكر في مستهلهمعاتبة النفس وزجرها 
عن الامور السافلة وحثها على طلب ما .يلاها ويشا كلها من الامور العاوية . 
وقد صُمن من الكة الرائمة والموعظة البالنة والامثال البدسمة ما هو جدير 
بالاقبال عليه وتفريم النفس له والاستبصار بمضدونه فضلاً عن الاقتباس 
من لفظه واسلوبه مما سد به كتاب بلاغة وانشاء علاوة عل كونه كتاب 
نصح وموعءظة وسننقل بعض فصوله فها يجيء من اجزاء هذه المجبلة 
ان شا اس 

فنثى عل حضرة نأشره اطيب الثناء لما ابرز من هذه الذخيرة المُينة 
ونحث القرآء على مقتناءُ وهويباع في مكتبة اللال بالتاهرة ويمن النسخة 
منة اربعة غروش مصربة 

كتاب الالفاظ المترادفة - هوكتابٌ مختصر من تأليف الامام ابي 

امسن عل ببن عيسى الرماني من اهل القرت الرابع للبجرة التزم طبعة 
واعتتى بشرحه حضضيرة الاديس تمد افندي#ود الرافى: ب.د ان صمحة وضبط 
الناظة على حضرة العلامة الاستاذ الشهير الشيخ تمد تمود الشنةيطي 

والكتاب يشتمل على مئة واثنين وار بين ذصلاً كل منها في جنس 
من المعاتي وقد تصفحنا بعضن فصوله فمرًا فبه على ما لاجد بدا من التنبيه 
اليو وهو ما لانظن انه من اصل التأليف م لانظن انه مما غفل عندة 
حضرة الامستاذ الأشار اليه بل الذي يظهر لنا ان من غلط المطبمة وان الشيخ 


"سار 
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تقف ل على له الطبع 

شن ذلك قوله في الفصل الاول ( صفحةم) « وصلتة ورفدتة 
وحبوتة . . ورشيتة» بجمل قوله « رشيتة » من اليائي مع أن المصحح بول 
في الشرح رشيتة من الرشوة » وما ندري كيف ذلك . والصواب رشوتة 
بالواوما هوالمتبادر من عبارته الذّكورة وهو النصوص عليه في كتب اللنة 
واما رشيتة فلم ستل لا بهذا المعنى ولا بذيره 

وساء سد ذلك 8 وثثلتة وجيرة وأزلات » وقد سمط هنا ثي* من 
اللفظ وممتضى العيارة « وازلات اليه » يما هو ظاهر 

وفي الفصل الثاني في الصفحة نفسها حت عنوان الفجيعة والوهن ‏ 
وانظر ما الخامم بين هذين اللفظين ‏ «عصبني واقلني . . و بقطني واعطمني 
واكدني وهذني واصلمني . . و وَهلني » . وفي هذه الالفاظ من التدريف 
والتصحيف ما لا.ممتدىالى معرفته ورد ها الى نصابها الابعد اطالة المدس 
والتكهن . فان قوله” « عصبني » ليس من الالفاظ التي تناسب المقام ولعل 
صوابةٌ « اغصني » . واغرب منة قوله « بتقطني » ونظن انه حرف عرد 
«بهظني » . وكذا قوله «اعطدني» وهو من الالفاظ التي لاممنى لما والظاهر 
انه مصحف عن « اعظمني : بالظاء المعجدة اي هالني وعظّم عل ومثله” 
قوله « اصلمني » وهو مصحف عن اضلمني . وقوله” «واكدني ووهلني » 
صواب الاول «كني» بصينة الثلاني” وصصواب الثاني « وهاني » بالنشديد 

ومن هذا القبيل ماجاء في الفصل الثالث مرء_ قوله « اهاي . . 
وخدعني » مع قوله « اشجاني ودهاني وناخي ورابخي وككبني ولاعني » الى 


(4؟) رزة وطني ظ 
آخر الفصل . فالاظهر ان قوله” د اهائني » محراف عن « هالني 1 وقوله” 
ه خدعني » اقرب ما يظن فيه أنه محرّف عن « اجزعني » . على ان الذي 
يظبر لنا ان هذا الفصل انما هوممّة للفصل السابق كم يتبين من مراجمة 
الفصلين لا فصل قاتم' بنفسه بحت عنوان « الاهانة واللكبة » . 
على ان اكثر ما شرَى هذه الاغلاط واشباهبا في اوائل الكناب ثم 
تقل“ في سائرم وهي على كل حال مما لا يجوز ان يكون فيكتاب لنة ولذلك 
لشبر عل حضرة الطابع ان دل الصفحات الاول منة بعد تصحيحها وان 
يتفقد سائؤ اغلاط الكتاب بمؤازرة حضرة ة الاستاذ وويلحق به جدولا ينه 
فيه على صتها حتى يكون الأخذ عن على ثقة وال الموفق الى السداد 


الاسئلة و بقية الآآثار الادبية في اليزء التالي ان شاء الله 


-20 رز وطني د 

في المادي عشر من هذا الشهر لبى دعوة ر به المرحوم الأسوف عليه 
جرجس افندي زى احد الكثاب في الحمكرة الختلطة بالعاصمة اخترمتة يد 
المنون وهوفي إِبأن لحياة ونضرة ة الشباب م يتباوز من الممرخسا وثلائين 

سئة . وكان رحمة الله ادياً كان أشاعرا حسن الديباجة رشيق النظم ومن 
اثاره محلة علمية ادية كان ينشرها بأسم الفرائد وله' أوعوة لطيفة في 
تاريخ مصر سماها خلاصة : الآثار في ع ام الامصار وله غيرذلك مما 
دل على توقد خاطره وتفئئه 4 في صناعة الانغاء والشعر رحمة الله وعجة وآسبية 
واجمل مثواه في دار النعيم 
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نانيك 
3 4 ل ل 
0 دع | المرب 00 م 

اجتهم عدد من الضباط الالمانيين في حانة بمديئة برلين حول أ كبرهم سنا وجعاوا 
يسألونة أن يقص عليهم ينا من اخبارم قِ المواقم اخريية القيمعضرة وبعد ان 
الحوا عليه اطرق هنيبة يتذكر ثم نبسم تبسما لطيقً وفتل شار بيه و بمد أت تناول 
سام المشروب نار أل ساأسة ب كنا كن جل موس ادال 

كنت في سنة 180٠‏ ملازما في الجيش الذي يقوده أمير سكسونيا اثناء 
محاصرثنا لمدينة باريس وكان مخرممنا بالجهة الجنو بية الشرقية من تلك المديئة . ولم 
يكن علينا من الواجبات سوى الانتظار في مواقفنا الى اف نظبر تنيجة الحصار 
ولذلك كنا تقضي أكثر اوقاتنا في الملاممي التي تبسر الحصول عليها لمن كان ِل 
مثل حالتنا. ٠‏ كان لي في «ونبخ عمةا تحبني محبة شديدة وكنت اقضي عطلة عيد 
الملاد كل سنة في ها فذكرنني في تاك السنة وتأسفت على غيابي و تدأأنف 
تحرمنيضيافتها فأرسلت لي برميلا هن الجعة . واتفق وصوله فياليوم المامس والعشرين 
من شهرذ معبر ففْرحت به فرحأ عظيأ ودعوت رصفائي الضباط للسعر عندي ومشاركتي 
في فصد البرميلالمد كور وشرب دمه . فا انقضى عمل النهار وسدل الليل ابه حتى 
توارد نحو العشرة منهم الى خحوتي لجلسنا حول مائدة عملتها من الواح اسندتها الى 
حجار ترفعما عن الارض وكانت 2 اسينا حولها مر الصناديق الفارغة والاوار 
والقطم الخشبية 

ولو رآنًا منتقد في تلك الخالة والبرميل في وسطنا لظننا فرقة من الذثاب محيطة 
فريستها فكان لا يجسر الواحد منا ان يتكلم لثلا يفونة الدور فيتعاطي المشروب 

)١(‏ بقلم نسيب افندي المشعلاني 
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المذكور . و بينا نحن على تلك الالة اذا بالستارة التي كانت على باب خهتي قد 
رفمت وظهر ورآءها جندي' ملتف بعبآاءنه من شدة الإرد فبعد أن حيّا التحية 
المسكرية قال اذا كان الملازم ياد ينم فليذهب حال الى حضرة القائد العام لانة 
باحتياج اليه . فلا سمعت ذكر اسببي وعلت أن الطلب موجةة الي" شعرت بانقباض 
في صدري لمفارقة البرميل اولاً واصعابي ثان) في مثل تلاك الساعة التي كنت أود 
ان ا خخصصها للسرور والابو . وكلنا يعرف الاوامر المسكرية وطريقة اتباعها فالقيت 
الدثار العسكري على منكبي" وخرجت من الْهة بعد ان اطلقت لاصحابي الخرابة 
واوصيتهم خيرً بابرميل الذي كانت تلك الدقيفة تخ رعودي به 

ولا بلغت حضرة القائد رفمت بدي مسلا وكان منحنا فوق مائدة قد نشر 
عليها خر يطة وفوق انكر بطة ورقة صغيرة كان يبسطبا براحتيه ويحداق اليها ببصرم 
تأمل عظيم فم ينقبه الي" الا بعد بضع دقائق مر دخولي عليه . فلا راني د 
وقال ايها الملازم ببلو لدي" ٠همة‏ خطيرة جدً! ولا اظنني واجد! البق هنك لقضائها 
فانها ثقتضي ذكا.ك واقداءمك .ثم اشار لمي" بالاقتراب اليه وارافي على امر يطة الموقم 
الذي نحن فيه وهو نوازي الكبرى ثم أشار الى موقم آخر يسممى رانسي وقال عليك 
ان تذهب الى هذا الموقم لابصال أوامر ي الى المعسكر الذي فيه وان تجهد بان 
يكون وصولك اليه عند الصباح . فقات السعم والطاعة يا مولاي ثم حبيت وجمدت 
المروج وماكدت اصل الى باب الْخئة حتى استدعاني ثانية وقال تعال” واقرأ هذه 
الورقة فلعلك تساعدني على فهمبا . فاقتر بت مستغر بأ ورأيت الورقة التىكان يب طبا 
يديه وقدكتب عليها باللغة الفرنسوية ما يأقي | 

« عزيري ذريو 

قد نجح الثور الاسود وتم الخنسة عشر » 

مجمعت افكاري وتأملت حينا فلم افهم من تاك الرسالة شيئًا ولا رأيت القائد 
ينتظر مني جوابا قلت له' لا أرى في هذه الرسالة يا .ولاي سوى ان هزارعا عنده' 
ثورتمكن من فلاحة خمسة عشر فدانا مرء_ الارض في مدة معاومة وان من شدة 
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5 وده ريسل ولده يذلك . فتبسم القائد وقال هذا ما يظبر من «نطوق الافظ لاول 
وهلة ولكنني اظن غير ذلك لان هذه الورقة وجدت ضمن زجاجة مختومة ملقاة في 
المر ولايحتمل ان مزارعا تل «ثل هذه الذريعة لاا بلاغ خبر لا أه-ة له ولك 
.ما لنا ولهذا فاسرع الآن في انفاذ الاوامم التي لقيتها مني . وكآن القائد بكلامه 
هدض بأمرني بالخروج رجت وكان على باب الأعة جواد معد جاع وجعلت 
حثة لاخترق ذلك الاء| ل الكثيف وا بخ رسالتي قبل بزوغ | الصباح 

وما سرت كثيرًا حتى عادت الي مخيلتي تلك الرسالة.التي قرأتها وتحققت ان 
الإمى اهم مما خطر لي لاول وهلة ولا سيا وقد تذكت ما سمعتةٌ من ارك الامية 
الفرنسوية خارج بار يسكانت تراسل سكان الماسعة يوميًا لرم عن جميع الوسائط 
المستعملة لمنع ذلك . وعليه جملت اقدح زناد القكرة لملي اهتدي الى المقصود من 
تلك الرسالة على امل ان اتخذ بذلك بدا عند قائدي وكانت شدة القكر قد بلغت 
مني .حتى اعملت في خاصرة جوادي المهماز فكان يعدو بي باسرع من البرق ول اثتبه 
الى وجوب التيقظ والتمبل ولا سيا واننا كنا قد علنا بوجود عصابات من افر نسو بين 
تجول في تلك الطرق بين المعسكر والمعسكر . وما زلت أجد السير حتى اجذلت 
بغنَه لدى سماعي صو جهور نا انصيح بي قف وفل من أن ٠‏ وقبل أرت املك 
روعي رأت قلسي حاطأ بأر بعة اشباح وقد صو بث بنادقهم الى صدري فأنقنت 
انفي هالك” لا محالة وعلت انه لا يخلصني من اعدا ني الا مفاجأتهم على غير 
انتظار منبمي فعلوا بي. ف>عمت فكري في الخال و:يدنا مم يتتظروات مني جوابا 
أخرجت بسرعة عظية غدارة باليد الواحدة اطلقتها للهال.على الشبح الذي عن يني 
وا.نشقت بالاخرى حساي وضر بت به اقرمهم الي" فسقط الاثنان الى الارض . 
واطلق علي الاثنان الباقان النار فذعيت رسامة احدهم في الفضاء . وكانت الثانة 
موجهة الى صدري فتلقاها عنى رأس بجوادي ولأمال ارتجف بشدة وسقط الى 
الارض-مًا ااانا ريت من سرع من لخ البعصر ولد تقدمت الى الثالث ول امهلة 
ريما وضع , بده على قبضة عيفه حتى ضر بتهٌ في صدره_فبوى ايضا الى الارض . 
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ولا رأى الرابم ما كان اطلق للجواده العنان وأ اعل هل ذهب جو مجياتواو ليستدعي 
نجدة ا ' غير اني تحققت خطر موقني ول مهمني سوى التخلص من تلك الورطة 
فاخذت حواد احد القتلى وعلوت ظهره” وانا اخزه بحد حابي ليد في عدوه 

واضطرتني الخال ان اغير طرريق فدرت الى العين وعبرت وآمرهايل تارك 
اياها عن يساري وثقدءت متتهى الحذر وكلي آذان تصغي الى اقل حركة وعيون” 
تخترق ظلاء الليل. وكان الثاج يخنى صوت حوافر الجواد فبقيت سائرًا بأمان الىان 
لحت عن بعدر نورًا ضعيماً رجت" انه من بلدة رانسي حيث تعسكر جنودنا كنت 
اقترب منه باحتراسٍ حذر ان أكون مخطدنًا وما صدقت ان “ممعت الخرس يناديو 
بالاخة الالمانة فطئم قلي سرورا واجته” حال انني قادم برسالة الى قائد الجلة في 
راسي فاخذني اليه . ولا .ثلت يحضرة القائد و بلفته الاوام شكرني بلطف ثم 
سألني عن هوعد قيامي من نوازي الكبرى وما اخبرتة اظهر ه زيد التعهب والاستغراب 
لوصول اليه سال مم وجود العصابات الترلسو يه بكثرة ة متفرقة في تلك النواحي . 
وعرض علي" الطمام والراحة فاييت قائْلاً ان الاوامس التي تلقيتها ثقضي على" بسرءة 
الرجوع . قال اذا لا بد من ارسال نفر لمراستك وأسل على" باستصحاب ار بعة من 
الجنود الاشداء فاستاذنت ورحعت يحاميتي الصغيرة قاصدا نوازي 

وبعد ان قطمنا مسافة في ذلك اليرت وفعت عيني عن بعد على قصر اذب تقبط 
به حدشة وأسعة الارجاء و ينبعث مر بعض توافذه نور ضعيف قتعجست حدًا 
لا لوجود القصر فانة يكثر وجود امثاله حول باريس من مساكن سراتها ولكنني 
استغر بت وجود النور فه ؛ لان جميم اجعاب تلاك المنازل كأنوا قد اخلوها وقت 
الحرب لان البقاء فيها لا يكون على امان ٠.‏ وحدثتني نفسي ات استطلع داخل 
القصر واعرف ساكنيه فامرت الجنود ان يسيروا معي اليه وقال لي احدمم ان 
القصر يختص باسرة قلتانيز. ولا بلغنا الحديقة ارسلت جنديًا يطوف حول القصر 
ليرى هل له باب آخر غير الذي نحرء_ امامة وابقيت آآخر عند باب. الحديقة 
ونقدمت بالائنين الباقيين الى بابالقمسر. وم تكد نباف حتىفتح الباب وظهر منة 





الضياء )م 


فنا لم نفع عيني على احسن منها جسياً ولا ات مالا وقد القت على كتفيها دثارًا 
عسكر يا يلبسة ضباط الفرنسيس في ايام البرد . وكان في يدها مصباح فلا بانت 
خارج الباب رفعت المصباح ؛ ثانا الى فوق رأسها وكنت في كل مرة بقع فور على 
وحهبا أسشعر أن الارض تتزلزل 3 قدمي ؟ ادى مشاعدة ذلاك الجال الرانم 7 
ايديم فيعسسيتك أن الجنود أن يتظروني وتقدمت الى الفتاة ركنت لأ لط 
قاد ] فيتلك الساعة ولكنها ما رأت همْتي حين اقتر بت واستبانت اني ضابط الماني 
حتى ارتعش جممبا و بانت على وجهها علامات القلق وانوف . فقلت لطا ليس انا 
الذي كنت تتنظر ين ايتها الفتاة . قالت لا ولا سواك لكنني ممعت وقم حوافر 
جواد في سكون الليل يل لي ان احدً! تاه عن طريقه في هذه الثلوج المتراكة 
فأنيت لملى انقعة بسّىء و. قلت ول ارتعش حسوك عند مشاهدتي و #الرت لا سيقب, 
أذلك غير البرد الشديد . فتبسمت وقات اذ! لم يكن رفمك_ للسباح كلذ علامة. 
سول الذي تنتظرينة .ن باريس . ولا قلت ذلك خطر لي انني ادركت سب" 
الرساله المعبودة وفرات ابي فارسلت المبأ نظا حادًا جدا ولكنه ل سن عليبا 
اقل تأثر وقالت لا افهم ما ثقصد بالرسول والرسائل يا مولاي فليس يبنا و بيرت 
باريس مراسلات. الية , اا القممر وانلطر محدق 8 
وقد هاحرت الخيرة يمسر 8 قالت 1' تمكن من اهرب بيب مرض والدني (انهاغير 
قادرة عل المسير ولا واسطة لدءنا نعلا . قلت اذا سىحين لي 1 ن ادخل البيت 
واقدم لها احتراماتٍ . وادركت العتاة انني أقصد تمتش اليدت وأن انتحقق بنسي 
صد قكلامها فتوقفت هنيهة عن الجواب ثم قاات ادا كان لا بد لك من الدخول 


اذا ممم اقل حركة يتكرها 
وصعدت الفتاة سلا فتبعتها فنه <تى تا ع من سبوا قرف القصر وتخل 
ل ركز مداه اقصدا! وكات الت قن جد فر انا" نح ذلك 


)م( خدع الحرب ‏ 

وجدت والدة الثتاة وهي حقيقة مقعدة وقد أجلت على كرمي كير امام مسرير 
ملق عليه ضابط فرنسوي وبين الاثنين رقعة شطرخ يلعبان عليها. ها وقع نظر الام 
علي" حتى اعترتها رجفة الوجل وكانت قد رفمت يدها لتتقل بيدمًا فلم تعد تمكن من 
ردها . اما الضابط لحاول القيام ولكنه لم لتمكن بعد الجهد الا مر:_ الاستناد على 
ذراعه . وثقدمت الفتاة فقالت هذه والدتي ااتى اخبرتك عنها وهذا الضابط صديق” 
تأكسرت رجله” في الممركة الاخيرة واسره” الالمان ولكنهم اجازوا له" لبي انا 
تمر يضه بعد اخ العهد الوثيق عليه ان ,بعود اليهم متى تعافى . وكانت عيناي” تيحثان 
في تناك الغرفة ومن فيها فل أ ما يدعو الى الشبهة . ٠‏ وفهمت الفناة قصدي فقالت 
دونك يا حضرة الملازم هذه المناتيح فسر في جميع غرف القصر وابحث كا نشاء . 
فايجدني تساهلها هذا ولكنني خشيت ان يكوت في الغرفة التي نحن فيها اوراق" 
يمتنمون فرصة غيابىي فيلقونها في الموقد الذي كانت نيرا نه” تستعر بشدة لقاومة البرد 
القارص . فناديت الجندي وامرته” بالبقاء في الغرفة ومراقبة كل شيء ثم طلبت من 
الفتاة اك تسير واياي لتفقد غرف اأقصر . وجعلنا نزور غرفة بعد الاخرى وان 
لا اجد ما يقوّي ني الى ان بلغنا غرفة المتاة اخلاصة فُكانت كغيرها . و بينا انا 
غارج منها خار لي اث افنح خزاة الى جائب السرير أ#ا تندمت الي وثبت 
الفتاة بيني و بين الخزانة وقاات بربك لا تمتح هذه اللزانة و: يقن انه ليس فيها 
ما تطاب فكلا لالهزيد رشبي في قتع اعطزائة قات مال بدن ذلك . 
ولا لم تجدر توسلاتها ننعا اسرعت فُتتدت اللزانة واخذت منها صندوقًا صغيرًا من 

خشب الابنوس وحمت به الى باب الغرفة تقصد الخكروج فتبعتها لتحال وكانت هي 
تعدو كالنعام الجافل وانا اجد في اثرها الى ان يلغت الغرفة التي فيها والدتها والضابظ 
كن اندي في عي غيل عل ادراكها فامسكتها بشدة وامرتها ارن أسلني 
الصندوق . وكانت تتوسل الي بمنتتهى الرقة وتكد لي أن ليس في الصندوق ما 
مهمني وانه" يحتوي على اشيآء تختص بها وتنقص من كرامتها لوا 'نطريت ١‏ ولا رأت 
ان توسلاتها لم تفن عنها شيئا ولا غبرت من اصراري جمعت ما بتي للما من القوة 


الضياء كم 
وحذبت نفسبا من بين يدي 3 القت بالصندوق الى الموقد . اما انا فكان قد لم 
التهبج مني حتى لم تف النيران في سبيل <صولي على غايتي فوثبت الى جانب 
الموقد واناشلت الصندوق بسرعة شديدة قبل ارك يؤثر فيه اللببس . واذ ذاك 
تقدمت الفتاة الي" وي قد تغيرت من ذتُبر ضار الى “هل وديع ونزعت من عتقها 
سلساة فيها مفتاح صغير فدفعته” اللي قائلة اذا كان لابد من اطلاعك على ممدتويات 
هذا الصندوق فخذ اقتمه ولاتكسره . فاخذت المتتاح مستثر يا هذا الانتلاب 
السريم وفتحت الصندوق فسترت الفتاة عينيها بيديها بعد ان الفت الى الضابط 
الفرنسوي الجريج نظرًا غريبا لم ادرك معنا . وزاد سروري عند ما رأيت م 
الستدوق اوراق ورسائل وتحققت انني قد قبضت على مفتاح يسبل على" فهم الرسالة 
التي بيد قاندي فاخذت الاوراق وجعلت اقرأها بتأمل فوجدتها رسائل باسم النتاة 
صوفيا قلتانيز و بتوقيع ارمان ديبون وكابا بسرطة العبارة والمتمون يقول في بعضها 
انه قبل الدعوة وسيأتي ليقضي يوما عندهم . وفي غيرها يعتذر عن غيابه لاشغال 
ضرورية وانة يرجو ان يتمكن من زيارتهم قريبا الى ما اشبه ذلك من المكاتبات 
التى تنبادل بين المعارف والاصحاب . ولما امهيت ثلاوتها نظرت حولي فوجدت 
الضابط قد احرت وجهة وتحلب العرق من جبينه ولكنة لم ينه يينت شفة . اما النتاة 
فنوضت وقد بان لمان وجهها و بريق عينيها وقالت:.يا حضرة الملازم قد توسلت 
اليك ان لا تفي سري فخييت رجائي واد قد قدي الامر فلا بأس من أن أبوح 
لك بجميعه. فاعلم ان كانب هذه الرسائلهو نفسهذا الضابط المطروح امامك الآآن 
وقدعرفناه من كنت واياه” صغيرين وكان تجاوثراسرتينا سببا لتمكن الوداد سنا وكثيرًا 
ماكنا ندعوه” لأتي ويقضي عندنا اياما /و اما انا فقد احببتة محبة شديدة ولأكنت 
لا اجسر على ان ابوح يحبه كنت التقط رسائله” هذه واحفظها عندي كان كنز 
فاذا لوت بها احادثها واقبلها واشكو اليها هيامي كأ نها في نفس حبببي ٠‏ ول بعل 
ارمان با اقاسي ولا اظنة يهتم بي فلذلك توسلت اليك بالماح ان لا تظبر هذه 
الرسائل امامة مخافة ان يعرف القصد من حفظها ويستهزى' بي ٠‏ وما كادت تنم 





١م‏ خدع المرب 

كلاءها حتى شق الضابط وصاح بمتتهى الرقة آه يا صوفيا انني اشكر اللّه على 
ما حدث فقد اراني ماكنت اهب نصف حياتي لممرفته فانني من اول يوم رأبتك 
قد احبتك وم اجسر ان ابوح بجبي خوفا من آرك أنبد مم تظبري لي 
ذلك من قبل . 3 ثم اعمل جهده و بذل قوام <تى اخد بدها فأدناها الى شه ورسم 
عليها قيلة في غاية الحب والوداد 

ولمسا رأيت انقلاب المقام الذي نحن فيه الى موقف غرام ايقنت ان صفقتي 
خاسرة وليس في القصر ما يختص بالرسائل السرية ولا بمراسلات باريس فتركت 
الفتاة بين ذراعي حبيبها وحراسة والدتها وخرجت هن القصر مع الجنود وتابعنا مسيرنا 
عائدين الى نؤازي الكبرى 
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ولاكانت سنة 18175 اي بعد تلك الحادثة بست سنوات جَئت بارس 
ونزلت في بعض فنادقها وعند تناول الطعام وجدت يجاني سيدة عليها مظاهص 
الاببة والججال فنظرت اليها وعرفتها للحال انها عي صوفيادي (لتانيز وعرفتني هي ايضا 
خحميتها ودخلنا عباب الحديث فذكرتها وذكرتني بتلك الليلة ثم سألتها هل اقترنت 
بعد ذلك يخبيبها ارمات . فتبسمت وقالت لا لانة كان زوجي قبل تلاك الليلة . 
فشعرت بسسهم اخترق صدري وقلت ولاذا اذا قلت_انك تحبينةٌ ولا تجسرين 
على الاعتراف له بجبلكر. قالت اتكون دن رجال الحرب ولا تعرف خدع المرب 
فان ما فملتة لم يكن الا لتممية الحقيقة عليك لان للك الرسائل في الصندوق امثير 
لم تكر الا الغازًا متا عليبا كنا نخاطب ب جا اريس سررًا ووم اضمل ما فملت 
لاتكشف لك الاس وحِر علينا الويل والشقا ٠‏ . فمضضت شفتي حتى ادميتها غيفا 
واسفاً على الفقرصة ة التي مرت من بدي وتعوذت بالله من دهاء تلك المتاة ومهارتها 
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